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يعالج هذا المقال جانبا مهما من الجوانب الإصلاحية التي ساهم فما العلامة محمد الصالح بن مبناء 
خاصة وأنه قام بدور إصلاحي جبار منطقة قسنطينة وما جاورها. 


هذا الدور الإصلاحي الذي كان متمركزا خاصة على الجانب العقدي. هذا الجانب الذي أخذ حيّزا واسعا 
من جهوده الإصلاحية - رحمه الله - والذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية. والمحور الأساس الذي تتجلى من 
خلاله مختلف أعماله الإصلاحية. المعتمد على المنهج القرآني الأصيلء . 


فكان يرى رحمه الله أن أي انحراف لهذا الجانب أو أي خلل يصيبه يكون أثيره وخيما انعكاسه خطيراء إذ 
ينعكس بذلك على حياة المسلم وبغير معظم تصوراته الراسمة لهوبته. 
الكلمات المفتاحية: ابن مهنا - العقيدة - العقل - التكامل - المنهج. 


Abstract: 


This article deals with an important aspect of the reform that has contributed to the scholar 
Mohamed Salah Ben Mhanna, especially since he played a role of reformist mighty Constantine 
region and neighboring. 


This reformist role, which was centered especially on the nodal side, this aspect, which has 
taken a large part of his reform efforts - may Allah have mercy on him - is considered as the main 
pillar, and the main axis through which the various reform work, which is based on the original 
Koranic approach. 


He was the mercy of God that any deviation to this side or any defect affects it be serious and 
serious reflection, as reflected in the life of the Muslim and change most of the perceptions of the 
plot of identity. 
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مقد مه : 

لقد استطاع الشعب الجزائري أن يحافظ على تراثه قرونا تزيد على العشرة» وعلى 
الرّغم من محاولة حوادث الدهر مغالبتهء إلا أنه لم يتمكن من ذلك فقد حاول الاحتلال 
تخفي بداخلها لغة غير لغته. وتاريخا غير تاريخه. وعقيدة غير عقيدته. لقد كانت محاولته 
مستمرة ومتكررة لغرض استئصاله من هوبته والسعي لإماتته ودفن مقوماته. 

ولكن إرادة الخالق اقتضت غير ذلكء. وقضاءه تعالى سبق وأن كتب في اللوح المحفوظ 

أن هذا الشعب لن يكون كذلك. فقد وجدوا في التركيبة الخلوية لدمه أنها تحمل 
المتداول» وحقل غير حقله المتناول : 

لقد استمرهذا الاحتلال في أساليبه ومخططاته. سعيا منه لإدراك سر القوة المانعة لتحقيق 
مراده ومبتغاه. على الرغم من تمكنه من تحقيق جزء كبير منهاء وعلى الرغم من الآثاروالجروح 
الكبيرة التي خلفها على جميع الأصعدة. وسرعان ما التأمت بفعل هذه القوة التي يمتلكها. 

فسر هذه القوة المانعة يكمن في شخص العلماء المخلصين لدينهم ووطنهم. هؤلاء الذين 
ورثواالأنبياءء الذين قيّضهم الله لهذا الشعب ولهذا البلد. يذودون عنه بصدق كلامهيم 
وإخلاص يراعهم فقد كانوا أصحاب رؤية ثاقبة أدركت أن جوهر القضية في الحفاظ على 
العقل والقلبء. قناعة وإخلاصا وبذلك قرروا أن يعيشوا لهذه الأمة لا لأنفسهم وبعيشوا 
لقضية تستمربعد وفاتهم, فأخذوا يعبدون الطريق لهذا الوطن المحتل المستعمر 
والمستضعف. طريقا رسموه برجاحة عقولهم. ليخرجوا من لجج البحار إلى شاط البر والأمان. 

ولقد أشار المول عرّوجل إلى قيمة هؤلاء العلماء وبين مكانتهم. حين قال: يرع آله ألَذينَ 
امنأك ودين أو للع حدق ) .' 

وحينما قرن شهادته - عرّوجلٌ - وشهادة الملائكة بشهادتهم فقال: ( سهد اله كه لد لَه إل 
هو وَالْمكََكَةُ واولا هر ابا بلسي * 


2 2 
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فالته تعالى لم يقرب إليه الجهال وإنما قرب إليه العلماء الذين رباهم العلم وصقل 
سريرهم». فأثمرذلك خشية لوتجتمع الأمم بأكملها ما قدروا على تحويلها وتغييرها. فی 


سكةيما الله تالا أن جعل إيمان هؤلاء القائم على العلم واليقين الثابت لا يتزعزع: (الأَولِينَ 


ومن رحمة اللّه تعالى بهذا الوطن أن قيض له أمثال محمد الصالح بن مهناء ومن أمثاله 
من قبل وبعدء إذ إن أمثال هذا الرجل الذين كان لهم حضور فعال في الإصلاح والتوعية 
والتوجيه وتعبيد الطريق. 

لقد ساهم صالح بن مهنا في غرس ثقافة العروبة والإسلامء وثقافة شعب الجزائر مسلم وإلى 
العروبة ينتسب. حتى قبل مجيئ رائدها "ابن باديس" وذلك من خلال تعليم النشئ أمور ديهم 
وربطهم بعقيدتهمء وتدريس تاريخهم المغمور وتمكيهم من لغتهمء لغة القرآن الكريم. 

لقد أدرك رحمه الله عليه قيمة هذه المقومات والثوابت ودورها في تحرير المجتمع فكرا 
وسلوكا ثقافة وأخلاقاء كما تبجم وبشدة على وعاظ الاحتلال. ومشعوذي السياسة بشجاعة 
قل نظيرهاء إذ مؤلفاته الغضة تؤكد ذلك معلنا الحرب على كل ما يشوب عقيدة الأمة أو 
يخدشها خاصة وأنه عايش تلك الفترة الزمنية التي أعقبت الثورة المقرانية. 

تلك الفقرة التي اتسمت بالضياع الثقافيء وتفشي الجهل والأمية وبلوغها مرتبة ودرجة 
أصبح المثقفون فما يعدون على الأصابع. 

ان الثمين بالذكرفي هذه المعالجة أن هذا الرجل الصالح المصلح الذي نادى بالاصطلاح 
في مختلف جوانب الحياة خاصة في الجانب الديني والاجتماعي يعد أنموذجا جديدا من 
أساليب المقاومة الوطنية من خلال الاعتماد على إصلاح الإنسان الجزائري من تلك المشاريع 
المفسدة. التي استشرت في مختلف مناحي الوطنء وإحقاقا للحق. يعد بن مهنا من العلماء 
الأفذاذ المصلحين الذين أشارالمم المفكر مالك بن نجي فقد اعتبره مصلح من النماذج 
الرفيعةء لو توفرت له يد المساعدة لأخلط اوراق الاحتلال. لكن عمله الجباركان منفردا ولم 
يكن جماعيا كما هو الامر عند جمعية العلماء. 
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والقمين بالذكرهنا ان بن مهنابعد وفاته. وعلى الرغم من تداول اسمه في أوساط 
النخبة المثقفة الا انه لايزال في طي النسيان» يحتاج الىنفض الغبارعن سيرته. وعن جهوده 
الإصلاحية كما أنه استطاع أن يترك لنا ذخائر علمية في مختلف العلوم الدينيةء بين لنا من 
خلالها محافظته على المرجعية الدينية وسندنا العلمي وموروثنا الحضاري 5 


ونحن من خلال هذا العمل نسعى للمشاركة ولو بالقليل. سواء بتطرقنا إلى المعالم 
الأساسية لمنبجه في عرض القضايا العقدية أو من خلال التنويه بمعارفه الغزيرةء إننا بهذا 
نسعى ونعمل إلى إعادة الاعتبار للشخصيات التي ساهمت في بناء تاريخ المنطقة. مع محاولة 
تنوير الجيل الجديد وربطه بأمجاد أجداده التاريخيين» وإن هذا العمل ليعد انجازا يعمل على 
إحياء المعلومات العلمية والتاريخية وإماطة اللثام على الشخصيات الكبرى في تاريخ الجزائر. 
محمد الصالح بن مهنا بے سطور: 

هو صالح بن محمد بن مهناء ولد في مدينة قسنطينة عام 1258ه/ 1840م على 
الراجج» وقيل في قرية كركرة قرب بلدة القل التابعة لولاية سكيكدة. 

ورد في تعليقه رحمه الله على "رجلة الورسلاني" "مهنا هو من أسلافنا ولنا أسلاف 
بالمشرق بالمدينة النبوية وأمراء على المدينة. ذكرهم ابن خلدون في تاريخه» ولنا أسلاف بالشام 
أيضا ذكرهم أبو القدافي "تاريخه" وابن الوردي في "تاريخه". وأحد أجداديء. هو الشيخ الزاهد 
مهنا بن الشيخ إبراهيم بن القّدوة مهنا الفرعي توفي سنة (736ه)ء وكان جده الأكبر من الرّهاد 
العبّاد وقد ترك أكل اللحم زمنا طويلا لا رأى من اختلاط الحيوانات أيام هولاكو). * 

قرأ القرآن رحمه الله وثيء من العلوم على بعض مشايخ المنطقةء ولما بلغ سن السادسة 
قرر والده المجرة إلى تونسء وتابع دراسته. ثم التحق بجامع الزيتونة لما تأهل لذلك» ودرس 
إلى أن تخرج منه سنة (1273ه/ 1856م) وتحصل على شهادة التحصيل في العلوم» ومن 
المشايخ الذين درس علهم: 
1- الشيخ الجربي المكي المتوفي سنة (1280ه/ 1863م). 
2- الشيخ الصالح النيفر المتوفي سنة (1290ه/ 1873م). 
3 الشيخ محمد النيغر الأكبر المتوفي سنة (1277ه/ 1860م). 
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4- الشيخ محمد الطاهر المزري المتوفي سنة (1284ه/ 1867م). 
وبعدها انتقل إلى القاهرة. حيث التحق بجامع الأزهر عام (1274ه/ 1857م) لإكمال 
دراسته هناك ومن بين الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم هناك: 
1- الشيخ أحمد الأجبوري الضريرء المتوفي سنة (1293ه/ 1876م). 
2- محمد بن أحمد عيش المصري المتوفي سنة (1299ه/ 1881م). 
3- الشيخ محمد الأشموني الشافعي المتوفي سنة (1321ه/ 1903م). 
ولما رجع إلى الجزائر التقى بزاوية الشيخ بلقاسم بوحجر وتزوّج من هناك وأنجب بنتين 
وبعد فترة توفيت زوجته ثم عاد إلى قسنطينة وعيّن إماما للجامع الكبير وتزوج مرة ثانية. 
تداول رحمه الله على مبنة التدريس بين الجامع الكبير والزاوية الحنضالية ثم أوقف من 
الإمامة لمحنة مرّت به»ء وبقي على هذا الحال مدّة ثلاثين سنةء ربّى وأسس خلالها تلاميذ وطلبة 
محصلين ونجباء يعتزون بعلمه الغزير وإخلاصه العميق قي سبيل نشر العلم. 
ومن بين تلاميذه: 
1- الشيخ عبد المجيد بن بريك بستانجي» فكان موضع ثقة من الشيخ صالح وهو ناسخ أغلب 
كتبه المتوفي سنة (1392ه/ 1972م). 
2- الشيخ عبد الكريم بن عمر رودسليء وهو أيضا كان ناسخا لكتب الشيخ صالح المتوفي 
سنة (1326ه/ 1908م). 
3 الشيخ المختاربن صالح الهناس المتوفي سنة (1345ه/ 1935م). 
4 الشيخ محمد بن مسعود حماني والد الشيخ أحمد حماني مفتي الجزائرء المتوفي سنة 
(1349ه/ 1939م)” 
من صفات الشيخ رحمه الله أنه كان زاهدا عن مفاتن الدنياء وزخارف الحياة التي كانت 
حوله والتي كان يتساقط وبتهافت علها بعض الموظفين. فالشيخ لم يكن من هؤلاء الذين كانوا 
عينا للعدو الغاشم» إذ لم يستطع الاستعمار أن يؤثر فيه رغم الضغوطات التي مورست عليه. 
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كتاكاق لل حكن الاقف مع آنا لاه وان دة وهذا بسنت الا الي كان فا ها 
والأساليب التي يتخذها في دعوته مثل: رأيه في القصوف ومشايخ الطرق» والكلام على الأشراف. 
فقد تعرض لكثير من السجالات بينه وبين من يخالفونه في الرأي في مثل هذه المسائل» توفي رحمه 
الله يوم 11 أفريل عام (1328ه/ 1910م) في مدينة قسنطينة وخرج في تشييعه جمع غفير من 
الناس ومن طلبته ومحبّيه ودفن في إحدى مقابر قسنطينة رحمة الله عليه. 


منهجه بے عرض عقيدة الاسلام: 

إن طبيعة المحيط الاجتماعي والثقافي والديني الذي كان يعيشه بن مهنا قد انعكس حقيقة 
على المجالات التي أخذت حصة الأسد في إسهاماته الإصلاحية. خاصة بعد تفشي العديد من 
أنواع البدع المختلفة التي لا أصل لها في الدين وانتشار بصورة رهيبة الجهل والأمية الدينيةء مع 
ظهوردعض منتحلي صفة الأشراف وتحايلهم على أبناء الشعب المستضعف مرة باسم المشيخة 
المزعومة ومرة باسم الأشراف ونسبتهم لآل البيت» وبذلك كانت هذه التّصرفات والتحايلات سببا 
في أن جعل تركيزه في عمله الإصلاحي على الجانب العقدي مع مرافعته في كل ما يخدش عقيدة 
المسلمين الصافية المأخوذة من الكتاب والسنة. 

هذا إلى جانب المحيط العلمي والمعرفي الذي عايشه أثناء فقترة تكوينه إما في جامع 
الزيتونة أو الأزهرأو قبلها في زاوية بوحجر بقسنطينة. 

وبذلك يمكننا القول أن الاعتناءبالاصلاح العقدي أخد من بن مهنا جهده ووقته ونشير 
في هذا الصدد أن المفكر مالك بن نبي فيلسوف الحضارة نوه به قي مؤلفاته على انه من 
الأوائل المصلحين حيث قال: «وانه لمن الواجب علينا ان ننوه ببعض ما كان من أمر مناجاة 
الشيخ صالح بن مهنا الضميرية الفرديةء فان صوت مناجاته كاد يوقظ أهل قسنطينة كلها 
حوالي سنة 1898م. إلى أنه قام قوة مباركة ضد الخرافيين «الدراويش4. غير أن الحكومة 
الساهرة على الهدوء كي لا يستيقظ النائمون. عملت على إبعاده وعاقبته بمصادرة مكتبته 
الثمينة»". 


وهذا الكلام في حقيقته إشارة ودليل واضح أن ابن مہنا قام بدور إصلاحي جبار كاد أن 
يوقظ أهل قسنطينة بأكملها لولا افتقاره إلى السند والدعم ومن الوشاية والدربص به 
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وإحقاقا للحق. فرحمه الله بعمله هذا نقول انه خط السبيل لإخوانه من بعده وعبّد لهم 
الطريق إلى الإصلاح. 

اضافة لما سبق. فان هذا الاصلاح عند بن مهنا ارتكز على جانبين اساسيين الاصلاح 
الديني ١‏ الفقمي» العقدي. ....4. والاصلاح الاجتماعي ١‏ التربوي» الاخلاقي. العلمي...» معتمدا 
في ذلك على الموعظة والنصيحة باسلوب الترغيب والترهيب» مستدلا في كلامه واعمالهء 
مايوافق الشرع الاسلامي. بطريقة صريحة وصحيحة . 

وقبل ان نلج في المحاور الكبرى لمنبجه وطريقته في عرض عقيدة الاسلام ومن باب 
المنبجية العلمية نشير الى اهمية العقيدة 
أهمية العقيدة: عند ابن مهنا: 

تعد العقيدة من أهم المسائل والقضايا الأساسية في الإسلام وفي الدعوة إليه. لذا يرى 
أن أي انحراف أو خلل يصيبه يكون أثره عظيما وخطره شديداء لذلك نجده توجه وبصورة 
جلية إلى الاهتمام بقضاياها ومسائلهاء ولأنه في رأيه بفقدهاء يفقد الإنسان المسلم الرؤية 
السليمة للدين والحياة وإلى دوره الرسالي وهذا ما يؤدي حتما إلى الوقوع في تناقضات كبيرة 
ومستمرة من وجبة الفكر والسلوك والكيان عموما. 

ومن جانب آخرء كان رحمه الله ينظر بتلك النظرة التي يشترك فما العلماء الربانيون 
الذين يحملون هم الأمة ومستقبلها. لذا كان يرى بضرورة عرض عقيدة الإسلام بصورة 
ميسرة وواضحة بعيدا عن التعقيدات الكلامية. وذلك بالاعتماد على منهج القرآن في عرضها 
وتقديمهاء لأن الغاية في أن يكون هذا المسلم قويا في الأنام» لا حائرا أو عائما في مسائل 
الكلامء لذا فقد أدرك السلامة في الرجوع إلى القرآن الكريم في تقديمها وعرضها وما العلماء 
في نظره إلا أولئك المخلصون الصادقون في تبليغها للناس معتبرين في ذلك واقع حياتهم» وما 
يتلائم وعقولهم وقدراتهم الفكربة والمعرفية. وما ينفعهم وما يضرهم. وهذا فعلا ما قام به 
ابن مهناء احقاقا للحق. واصلاحا لما أفسده الدهرء واجتماع الباطل والشرء ومن خلال أناس 
يعيشون بين ظهراني المسلمين يأكلون مأكلهم ويلبسون ملبسهم ولكن أجسادهم حاضرة معهم 
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وأرواحهم مع غيرهم من دعاة التحريف والتلبيس» في محيط يشجع الباطل على الحق إلى 
درجة أن صار الباطل حقا والحق باطلا. 


فقد أرمى رحمه الله منهجا متكاملا جمع فيه بين العقل والنقل مقدما النقل على 
العف مدركا فيي العقل ق فم النقل :وإذراك جراد اة بل أعطل لبذ العقل فووا 
مهما وفعالا في البحث والتأمل والنظر والتدبرفي الآيات وفي الآفاق وقي الأنفس فقد ورد في 
إخدق مؤلقاته"قوثه :ووالأمر لكل أخد. يطريق الهوم خرو ج عن مغج السيادة إذ لا بد من 
تصحيح العقائد أولا ثم تعلم ما يجب تعلمه من ظواهر الشرع» ثم من طلب الطريق وكان فيه 
أهلية ل خد علية اليد وله قاد وديا يطبن أن الل جاهل يظواسو الشعر رادغ 
الطريق 7 
- موقف ابن مهنا من علماء الكلام ومناهجهم : 

لقد أشرنا فيما سبق أن ابن مهنا يعتمد أساسا ويدعوا إلى اعتماد منهج القرآن وأسلوبه 
في عرض العقيدة الإسلاميةء ويعتقد ابن مهنا أنه من الأحسن الابتعاد وترك الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية في الاستدلال على العقيدة وشرحها وعرض محاورها. 

ولأنه في تصوره أن الاعتماد على غير القرآن في طريقة العرض هو بمثابة هجر للقرآن 
ذاته. مصداقا لقوله تعالى: ( إِنَّ هدا الَقُرَءَانَ دی لى هه فوم وَيُبَشْرُآلْمُؤْبِيِنَ الذِينَ يَعَمَلُونَ 
آلصّلِحَ تا ھم اجر كيرا © )" 

يقول ق هذا الصدد ابن مبنا ق شرح :مصطلح غلم الكلاه ف الرطة الورتلانية تند فية 
لأبي حامد الغزاليء قال: قال الغزالي: «اللفظ الثالث: التوحيد وقد جعل الآن عبارة صناعة الكلامء 
ومعرفة طريق المجادلة والإطاحة بطريق مناقضات الخصوم, والقدرة على التشدق فها بتكثير 
ا ا ا و ات بش لقي راف ميم ام يأمل العدلل اة 
وسى المتكلمون بعلماء التوحيد» مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها 
شيء في العصر الأول. بل كان يشتد منم النكير على من كان يفتح باب من الجدل والمماراة ... 
وكان العلم بالقرآن هو العلم كله وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخرلا يفهمه أكثر المتكلمين 


مجلة الدراسات الإسلامية ‏ المجلد 09 العدد 01 جوان 72020ب 405 


محمد الصالح بن مهتا ومنهجه في عرض عقيدة الإسلام 7ل اد نأ عبد الكريم سناني 


وإن فهموه لم يتصفوا بهء وهو أن يرى الأمور كلها من الله رؤية تقطع التفاته عن الأسباب 
والوسائطء فلا يرى الخير كله إلا من الله جل جلاله»” 

وبهذا رأينا ذلك الرأي والموقف من علم الكلام» على أنه علم لم يعرف عند الأوائل» بأن كانوا 
ينفرون من مثل هذه الأسئلة التي تحمل في طياتها الجدل والمماراةء وتمسكهم بما يشتمل عليه 
القرآن من الأدلة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول سماعء بعد هذا يشيرابن مهنا كما هوني 
حاشيته (حاشية الورتلاني) إلى بعض أقوال الشيخ السنومي في شرحه على "الجزائرية" حيث 
قال: الإمام أحمد: «علماء الكلام زنادقة» قال الشيخ السنومي معلقا ومبينا على كلام الإمام 
أحمد: «يعني علماء الكلام الذين يتعلمون المنطق وضروب الفصاحة ليتشدقوا بهاء ه»". 

ويتبين موقفه من علماء الكلام من خلال ما ساقه من أقوالء أن علماء الكلام الذين 
يقع علهم الذم هم الذين يتعلمون العلوم المختلفة ليتشدقوا بها ويتفاخروا بهاء لا أولئك 
الذين يدافعون من خلالها على بيضة التوحيد وعقيدة الأمة. 

وهم أيضا أولئك العلماء الذين يسمون أنفسهم علماء التوحيد ولا حقيقة للتوحيد 
عندهم» إنما عندهم ألفاظ يتشدقون بها ويشوشون على العامة. 

وبعدما يذكرابن مهنا مختلف المواقف المتباينة من علم الكلام والمشتغلين القائلون به 
والذاكرون له. يصل في الأخير إلى نتيجة مفادها أن الاشتغال بهذا العلم (علم الكلام) للمبتدئين 
سيكون ضررا لهم ويفسد معتقداتهم» لذا يرى أن هذا العلم يكون للمتحصنين بمختلف العلوم 
والمتضلعين بالعلوم الشرعية مستدلا في ذلك بقول الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه الذي 
وضعه على مختصر مسلم قال: «وقد كان الأكابرمن فضلاء الأندلس من ابتدأ عندهم بهذا العلم 
قبل تضلعه في العلوم الشرعية يقولون بزندقته» ولا يلفتون إليه. فإن قرأه بعد تضلعه بالعلوم 
الشرعية. وفهمت منه الاستقامة. فحينئذ يسلمون فيه»'" 
- المصادر العقدية عن ابن مهنا: 

تكمن هذه المصادر في تلك المراجع التي اعتمد علها ابن مهناء بداية بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية وأقوال الصحابة والعلماء الأوائل. 
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- فالقرآن الكريم يعد عند ابن مهنا أساس الأدلة المقنعة وما جاء فيه من شواهدء تعد 
بمثابة الحجج القاطعة. وهي مؤيدة وواقعية. فالأدلة واضحة وجلية تتلائم وتتناسب والفطرة 
الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالعقيدة ومسائل الإيمانء لذلك نجد أن ابن مهنا يؤكد على 
ضرورة الاعتماد على القرآن الكريم عند تعليم العقائد الدينية» خاصة وأن القرآن الكريم» 
أدلته متنوعة من فطرية إلى عقلية, إلى أدلة إعجازيةء وبذلك فالقرآن الكريم تضمن منهجا 
متكاملا في العقيدة. 

بالإضافة إلى الاعتماد على سنة النبي ي في كثير من المسائل التي يكون القرآن فما 
بحاجة إلى شرح وتوضيح.ء وتبيان بالإضافة إلى هذا لا يزهد ابن مهنا في أقوال الأوائل من 
السلف الصالح من العلماء الربانيين المشهود لهم بالرسوخ في العلم. فنجده يستشهد بكلامهم 
وبترجيحاتهم في كثير من المسائل التي يحتدم فيها الخلاف. 
حقيقة التوحيد عنده: 

أما حقيقة التوحيد فيرى ابن مهنا أنه جوهر نفيسء له لب وقشرة. والقشرة هذه 
طبقتان فيقول في هذا الصدد مستدلا بقول الغزالي أبي حامد «والتوحيد جوهر نفيسء وله 
قشران» أحدهما أبعد عن اللب من الآخر» فخصص الناس الاسم بالقشرء ويصبغة الحراسة 
للقشرء وأهملوا اللب بالكليةء 

فالقشر الأول: وهو أن تقول بلسانك: لا إله إلا الله وهذا يسمى توحيدا مناقضا للتثليث 
الذي صرح به النصارى ولكنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره 

والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة وإنكارلمفهوم هذا القول» بل يشتمل ظاهر 
القلب على اعتقاده. وكذلك التصديق بهء هو توحيد عوام الخلق» والمتكلمون كما سبق 
حراس هذا القشرعن تشويش المبتدعة 

والثالث: هو اللباب أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتة عن الوسائطء. 
وأن يعبده عبادة يفرده بهاء فلا يعبد غيره»*" 

بعد هذا يشير ابن مهنا إلى أن للتوحيد مقتضيات ومستلزمات يجب الالتزام بها وهي 
تحصيل حاصل له» وأنه أي التوحيد مواصفات بعيدة عنه كل البعد لا ينبغي لحامله أن 
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يتصف بها كاتباع البوى والسخط على الخلقء والالتفات إلهم» ويقول في هذا الصدد 
«ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الہویء فكل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال 
5 رو - ر كو ماهو ده 5 7 رصا م5 ا 
تعالى: ( أقرَءيَتَ من اند لَه َوَن وَأَصَلَهُ آله عل عم وَحَمّ عل موو وله وَجَعَلَ عَلَ 
بصرہے ع وة قَمَن يديه مِنْ بَعَدِ أل أقََا تَذَكْرُونَ © 6... وعلى التحقيق من تأمل عرف 

أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم» إنما يعبد هواه» إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيتبع 
ذلك الميل» وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعيرعنها بالبوى. ويخرج عن هذا 
التوحيد السخط على الخلق والالتفات إلهم: فإن من يرى الكل من الله عرّوجلَ كيف 
يسخط على غيره 4 

بعد هذا نجد أن ابن مهنا يتأسف إلى ما آل إليه التوحيد ومقامه العالي وكيف تحول 
مفبومه. واتخذه البعض وسيلة للتمدح والتفاخر يما اسمه محمود مع الإفلاس عن المعفى 
الذي يستحق. 

يقول ابن مهنا في هذا: «فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام وهو مقام 
الصديقين» فانظر إلى ماذا حول وبأي قشر قنع منه. وكيف اتخذوا هذا معتصما في 
التمدح والتفاخريما اسمه محمود.ء مع الإفلاس عن المعفى الذي يستحق الحمد 
الحقيقي. وذلك كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول: ‏ إِن وَجَهَتْ وجه 
1 م 
لِأَذِى فر لمو والأدضت حَدِيفًا ا واا ور لیر كبرت ©(" وهو أول كذب 
يفاتح الله به كل يوم وإن لم يكن وجهه إلا إلى الكعبة وما صرفه إلا عن سائر الجبات 
والأقطار... وهذه الكلمة خيبر عن حقيقة التوحيد. فالموجد هو الذي لا يرى إلا الواحد,. ولا 

BF 9 2 fh 1 55 

يوجه وجبه إلا إليه. وهو امتثال قوله تعالى: ( قُلٍ ا رهم فى حَوَضِيِمَ م يبون @) 

وأخهرا يبين ابن مهنا المفيوم الحقيقي للتوحيد إذ يعتبره حقيقة الجمع بين القول 
والعمل والصدقء فيقول في هذا «وليس المراد به القول باللسانء فإنما اللسان ترجمان 
يصدق مرة ويكذب أخرى» وإنما موقع نظر اللّه تعالى المترجم عنه وهو القلب. وهو معدن 


التوحيد ومنبعه»”” 
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خصائص ومميزات منهج ابن مهنا ب إثبات وعرض العقيدة: 

حينما نتمعن وندقق في منهج ابن مهنا وطريقته قي إثبات مباحث الإيمان والعقيدةء 
نقف على بعض الملامح والخصائص التي تميز منهجه قي الإثبات والعرض للإيمان» وإن تعلق 
الأمر بحقيقة الإيمان أو الأسماء والصفات أو براهين وجود الله ومن أهم ما يمكن ملاحظته 
أثناء مطالعة مؤلفاته في هذا الجانب ما يلي: 
1 - إثبات الإيمان وتنزيهه: 

لقد كان ابن مهنا متضلعا في مباحث الإيمان مطلعا على حقيقته عند مختلف التيارات 
والطوائف وقد ميزبين مختلف الطرقء والأساليب في تدارسهم لهذا المبحث لذا نجده رحمه 
الله يرى أن الأسلم في أمور العقيدة ومباحث الألوهية هو الإثبات والتنزيه. فيقول: «وقيامه 
تعالى بنفسه وتنزهه عن النقائص ويدخل في ذلك وجوب السمع والبصر والكلامء وكونه 
سميعا وبصيرا ومتكلماء وإذا وجبت هذه استحالت أضدادهاء ويدخل نفي وجوب فعل شيء 
من الممكنات أو تركه فجملة ما دخل تحت الاستغناء ثلاث وعشرون عقيدةء ويدخل تحت 
الافتقارء الحياةء والقدرةء الإرادة والعلم وكونه حيا قادرا ومريدا وعليا وتدخل الوحدانيةء 
وإذا وجبت هذه استحالت أضدادهاء فجملة ما دخل تحت الافتقارثمان عشرة عقيدة. فإذا 
ضمت لما تقدم كان المجموع واحد وأربعون» الواجب لله تعالى منها عشرون والمستحيل عليه 
عشرون والجائز واحد»”" 

ويقول في موضع آخر «فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى ولا تقبل ذاته الانقسام» ولا 
تشبه صفاته الصفات. ولا تعدد فيها جنس واحد. بأن يكون له تعالى قدرتان مثلاء ولا يدخل 
أفعاله الاشتراك. لا فعل لغيره سبحانه وتعالى خلقاء وإنما ينسب إليه الفعل كسبا»” 
7 - ثانيا: التكاملية بين الإيمان والعمل: 

وقبل أن نبين هذا التكامل بينهماء نعود إلى مفهوم الإيمان عندهء ومن خلاله تتبين 
العلاقة بين الإيمان والعملء إذ يقول: «والإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبي ي مما 
علم من الدين بالضرورة وينقسم إلى أربعة أقسام: إيمان يزيد وينقص.» وهو إيمان الأمة إنسا 
وجناء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء وقسم لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان الملائكة. لأن 
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إيماهم جبلي بأصل الطبيعة وما كان كذلك لا يتفاوت. وقسم يزيد وينقص وهو إيمان الأنبياء 
لأن الكامل يقبل الكمالء والرابع» ينقص ولا يزيد وهو إيمان الفساق والدليل على أنه يزيد 
وينقص قوله تعالى: (إِنْمَا آلْمُؤَيئُوَ ألَّذِينَ إذَا در آله وَحِلَتَ فلوم وَإذَا ليت علي ءايه 
ود ا ت ورال . ت 
زاد چم إيمدنا وَعلى بهم يو کون( ) '*. 

وقوله ¥#: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به»” كل ما يقبل الزيادة 
يقبل النقص. وخرج إيمان الأنبياء والملائكة لوجوب العصمة»” 

وبذلك نرى بوضوح كيف يربط العلامة ابن مهنا بين الإيمان كتصديق بالقلب» والعمل الذي 
يكون سببا في زيادته ونقصه. وهذه التكاملية بين الإيمان والعملء استدل علها من القرآن والسنةء 
وهذا ما يوضح وببين طريقته في الاستدلال على المباحث الإيمانيةء ومنهجه في الإثبات. 

وقي موضع آخر يقول مستدلا بقول صاحب الرسالة: «ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل 
ولا قول ولا عمل إلا بنيةء ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة»* 

وعلى هذا نجد أن ابن مهنا حينما يجمع بين الإيمان والعملء إنما في تصوره جمع بين 
الإيمان والإسلامء بما أن الإسلام هو الخضوع والانقياد أو بمعنى قبول الأفكار حيث يقول: 
«الإيمان والإسلام واحد» لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد.ء بمعنى قبول الأحكام وذلك 
حقيقة التصديقء. فلا يصح لأحد أن يحكم في الشرع على آخر أنه مؤمن وليس بمسلم»” 

وفي هذه النقطة نرى أن ابن مهنا حينما جعل من الإيمان والإسلام شيء واحد. هذا حينما 
يفترقان أي يذكرالله تعالى الإيمان في موضع. والإسلام في موضع آخرء كما في قوله تعالى: ( قل 
ا 4 د أو > او بو E EY‏ ا 57 ا ھر دو 
لِلمُؤْييتَ يغضوأ ِن أبَصَرِهِمَ وححفظوا فرَوجَهِمٌ  )...‏ وقوله أيضا: ( مِلة أبيكم رهيم هو سمّدكم 
لْمُسْلِمسَ ين َل ون ًا کون اسول شهدا لیک وتکوئوا شْدَآء على الما ) ” 

أما حينما يجتمعان. ففي هذه الحالة يفترقان في المعنى فيكون الإيمان للاعتقاد والإسلام 
للخضوع والانقياد. فإذا تفرقا اجتمعاء أي شمل أحدهما الآخرء أما إذا اجتمعا تفرقا أي لكل معنى 


ينفرد به. 
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وفي هذا السياق نجد أن ابن مهنا حينما يجمع بين الإيمان والعمل ويؤكد على تجسيد هذه 
الصورة التكاملية فإنه يشي رإلى أن العمل وبذل الجهد لا يتناف ومفهوم الإيمان بالقدرء لأنه في عبده 
كان من أفراد الأمة من يتحجج على أعماله المنحرفة فإذا اقترف أحدهم ذنبا أو ارتكب خطيئةء قال 
إن الأمرقضاء وقدرولا حيلة لي في دفعه فهو شيء مقدرعند اللّه. وهذا في الحقيقة فهم خاطئ 
للإيمان ولعقيدة القدرء إذ رأى ابن مهنا أنها كبلت الأمة وقيدتها نحو التحرر والتخلص من 
الاستعمار. لذا رأى أن أفعال الله تعالى لا تتنافى وعلمه تعالى بالأشياء على ما ستكون عليه»ء يقول في 
هذا: «قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: اتفق المحققون على أن الأفعال ليست بسبب السعادة 
والشقاوة بل هما سابقتان بمشيئة الله تعالى وإنما الأعمال إنما هي شعار العبودية وتابعة للسابقة 
وأمارة عليها ومع ذلك اتفقوا على أن الله تعالى يثيب ويعاقب علها لأنه وعد على صالحها وأوعد على 
سیا فهوينجزوعده ويحقق وعيده. لأن تعالى صادق وخبره صادق» فإن قلت إذا لم تؤثر الأعمال؟ 
فما ثم إلا الاتكال عليه تعالى؟ قلنا: الإتيان بها واجب على قصد الامتثال قال قَلِةِ: «اعملوا فكل 
ميسرلما خلق لوي وإن لم تؤثر حقيقة أثرت عرفا وعادة ...»2 

لذا نقول أنه لا تعارض بين الإيمان والعمل ولا تضاد بين الاعتقاد بالقدر مع الأخذ 
بالأسباب فكلاهما من اللّه. 


ثالثا: الجمع بين العقل والنقل ب2 الإثبات والاستدلال: 

لا شك أن ابن مهنا ليس من أولئك الذين قالوا بغلق باب الاجتهاد ونظروا إلى النص 
الديني نظرة ضيقة من زاوية التقليد المحض ولكنه رحمه الله وباعتباره أزهريا واكب تلك 
التطورات والتغيرات التي طرأت على الأزهر خاصة في عبد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. 
وغيرهم ممن يحمل هم الإصلاح الديني أولا والعمل على تصحيح الكثير من المفاهيم التي 
أفسدت عقول أبناء الأمة وجعلتهم في الديلية الحضارية» وحتى يتحقق هذا الإصلاح كان ولابد 
من الجمع بين النظرة العقلية التي تبنى على أساس متين بها مجال معتبرفي فهم الدين 
وتفسيره. فقد حاربوا كل من المغالطات العقدية التي تفشت في الأمة. كالجبر. من جهة 
والاختيارء وحقيقة الإيمان بالقدر التي لا تتنافى والعمل والكد والاجتهاد. هذا إلى جانب ضرورة 
الرجوع إلى الينابيع الصافية للدين الإسلامي وسنة السلف الصالح مع نبذ التقليد والعقلية 
الآبائية مع التصدي للواقع التقليديء. وأنه ليس هناك صراع بين الدين والعقل أو بين 
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الشريعة والحقيقة. ولذلك» نرى أن ابن مهنا قد سلك هذا المسلك في جهوده الإصلاحية 
خاصة فيما يتعلق بالجانب العقديء ومما سبق رأينا كيف أن العلامة ابن مهنا يستدل بالآية 
القرآنية ثم الحديث ثم أحيانا بأقوال المشهود لهم بالعلم من العلماء. 

هذا وخلاصة لهذا العمل المتواضع» فإننا قد بذلنا ما استطعنا من جهد في سبيل إظهار 
وإبراز أهم المجهودات الفكرية العقدية وما تميز بها من خلال ما وقع في أيدينا من مؤلفاته 
الكثيرة القليلةء الكثيرة من حيث التأليف والقليلة من حيث وجودها في أرض الواقع» كما أننا 
نعتبر هذا الجهد المتواضع محاولة وبداية نريد من خلالها فتح الأبواب المغلقة وتنبيه الباحثين 
من أبناء مجتمعنا للسعي نحو كشف المزيد من جواهر ولال هذا العلامة المصلحء ونحسب أننا 
خططنا ورقة نسأل الله أن تكون دليلا للعديد من الأوراق والبحوث ولم لا وهذا الرجل 
المصلح قد ترك لنا إرثا لا يستهان به في مختلف العلوم الدينية. 
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